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 العبد بين الإسراف والتبذير والاقتار والاقتصاد والجود

 ــ  الخطبة الأولى: ـــــــــــــــــ

ِ الكريمِ،  اقِ الجَوادِ الحمدُ للهِ الغَني  زَّ ىَ لا يغَِيضُهَا ،الرَّ نفقةٌَ،  الذي يمَينهُُ مَلْأ

اءُ الليلَ والنَّهارَ، وأشهدُ أنأ لا إلهَ إلا اللهُ ذوُ العرأ  جيدِ، وأشهدُ أنَّ  شِ المَ سَحَّ

الوعِيدِ،  دِ والوعأ اسِ يومَ وسي دُِ النَّ محمداً عبدهُُ ورسولهُُ إمامُ أهلِ التوحيدِ، 

 . مَزِيدِ اللهمَّ فصَلِ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابهِِ وأتباعِهِ وسَل ِمأ إلى يومِ ال

ا بعدُ، أيُّها النَّ   اسُ: أمَّ

فاتَّقوا اللهَ ربَّكُم حقَّ تقواهُ، بات ِباعِ أوامِرِهِ، والعملِ بما فرَضَ، واجتنابِ ما 

مَ  سبحانهَُ أهلُ   اللهُ ، والتَّتميمِ بفعلِ السُّننِ، وترِكِ ما كُرِهَ، فزَجَرَ  عنهُ و ،حرَّ

زقِ واعلمَوا ، ةِ رَ التقوى وأهلُ المغفِ  أنَّ تقواهُ مِن أعظمِ أسبابِ جلأبِ الر ِ

 لِقولِ اللهِ ــ عز  وجلَّ ــ، ةِ باحَ المُ  هِ رِ مصادِ  ، وتعدُّدِ هِ طُرقِ  ، وتيسيرِ هِ تِ وسَعَ 

رًا تسَِبُ { } وَمَن  : مُبش ِ زُق هُ مِن  حَي ثُ لَا يَح  رَجًا وَيَر  عَل  لهَُ مَخ  َ يجَ   .يَتَّقِ اللََّّ

ٌ   الكثيرَةِ المُتتابِعةَِ: هِ مِ على نِعَ  وشُكرُ اللِ    ، وقد تفضَّلَ ى اللهِ مِن تقوَ ، وعِبادةَ

زقِ  ةِ زيادَ  مِن أسبابِ  علَ شُكرَهُ سُبحانهَُ فجَ   تعالى قالَ فم، الن عَِ كثرَةِ و ،الر ِ

باً رًا ومُرَغ ِ تمُ  لَأزَِيدَنَّكُم  {: مُبش ِ ــ جلَّ وعزَّ   قالَ ، و} وَإذِ  تأَذََّنَ رَبُّكُم  لَئنِ  شَكَر 

كُرُوا لهَُ {: آمِرًا ــ بدُُوهُ وَاش  قَ وَاع  ز  ِ الر ِ  . } فاَب تغَوُا عِن دَ اللََّّ

 اسُ: أيُّها النَّ 

ةً وضِيافةًَ  كباً وزِينَكًناً ومرأ وشراباً ولِباسًا ومسَ وا في معِيشَتكُِم طعامًا اقتصَِدُ 

 نفاقِ في الإ ، والتَّوسُّطَ ةِ عيشَ في المَ  الاقتصادَ  :لأنَّ  صِدُ ويَقتَ   ةً وسَفرًا،ونزُهَ 

يوفِ خيرٌ لِ والعيالِ  على النَّفأس والأهلِ  ، لعبدِ في دِينهِِ ودنُياهُ  والصُّحبةَِ والضُّ

تهِِ وعافيتهِِ ومُستقبلَِهِ، وفي هَم ِ    النبيَّ أنَّ صحَّ  لِمَا، عقلِهِ قلبهِِ، وفكِأرِ وفي صِحَّ

ف قَ  : صلى الله عليه وسلم قالَ  خَلَ عَلَي هِمُ الر ِ لِ بَي تٍ خَي رًا أدَ  ُ بأِهَ  )) إذِاَ أرََادَ اللََّّ

ِ  عنِ ، وثبتَ فِي ال مَعاَشِ (( :  قالَ  أنَّهُ ــ رَحِمَهُ اللهُ ــ  مِهرانَ  بنِ   ميمونِ   التَّابعِِي 

  حِ حيالصَّ  ، وبالإسنادِ (( نةَِ وفَ المَئُ كَ نِص  ن  تكَِ يلُقِي عَ عِيشَ ي مَ ادُكَ فِ صَ تِ )) اق  

دَاءِ  :دِ أبي الجَعأ  بنِ  مِ إلى سالِ  يَ اللُ عَن هُ  ــ رَضِِ )) أنََّ رَجُلًً صَعِدَ إلِىَ أبَيِ الدَّر 

فةٍَ لهَُ وَهُوَ يلَ تقَِطُ حَبًّاــ  جُلِ رِف قهَُ   ، إلِىَ غُر  دَاءِ: »إنَِّ مِن  فِق هِ الرَّ فَقاَلَ أبَوُ الدَّر 

))  : قالَ  أنَّهُ ــ رَحِمَهُ اللهُ ــ زيادٍ  عن الأمُعلََّى بنِ  ، وثبتَ فِي مَعِيشَتهِِ« (( 

ِ مَا عَالَ  لِفُ باِللََّّ ، وثبتَ  مُق تصَِدٌ قطَُّ ((  ــ رَ قَ افتَ ما   أي:ــ  سَمِع تُ ال حَسَنَ يَح 



2 

 

يمَانِ ((: قالَ  صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ  ِ والمُرادُ  ،  )) إنَِّ ال بذَاَذةََ مِنَ الإ 

كُ التَّرَفُّهِ والتَّنعُّمِ الزَّ  :ةِِ بالبذَاَذَ    لًا دِ، بأنأ يكونَ الإنسانُ مُعتدِ ائِ التَّقَشُّفُ وترَأ

هُ الدُّنيا طًا غيرَ مُسأرِفِ، ولا كأنَّ همَّ   :لأنَّ  صِدُ ويقَتَ ، اا وشهواتهَِ تهَِ اوملَذَّ   مُتوس ِ

أنَّ النبيَّ صلى  ثبَتَ  ، حيثُ فيما كانَ  مالِهِ لِ  إنفاقهِِ ةِ عن لٌ يومَ القيامَ ائَ مُسَ العبدَ 

ألََ: عَن  مَالِهِ الله عليه وسلم قالَ:  مَ القِياَمَةِ حَتَّى يسُ  )) لَا تزَُولُ قدََمَا عَب دٍ يَو 

تسََبهَُ، وَفِيمَ أنَ فَقهَُ (( باً: ، وقالَ اللهُ سُ مِن  أيَ نَ اك  مَئذٍِ  بحانهَُ مُره ِ ألَنَُّ يَو  } ثمَُّ لَتسُ 

يَ اللهُ عنهُ ــ دخلَ بيتَ  وصحَّ أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ ــ رضِ  ، عَنِ النَّعِيمِ {

ا رَأَ  ِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ قالَ عمَّ )) فَرَفَع تُ بَصَرِي فِي بيَ تهِِ  : ى فيهِ النبي 

ِ مَا رَأيَ تُ فِي بَي تهِِ شَي ئاً يَرُدُّ البَصَرَ غَي رَ أهََبةٍَ ثلًَثَةٍَ، فقَلُ تُ: ياَ  رَسُولَ  فَوَاللََّّ

طُوا   عَ عَلَي هِم  وَأعُ  ومَ قدَ  وُس ِ تكَِ فإَِنَّ فاَرِسَ وَالرُّ ع  عَلىَ أمَُّ َ فلَ يوَُس ِ عُ اللََّّ ِ اد  اللََّّ

َ، فقَاَلَ صَلَّى اللُ عَليَ هِ وَسَلَّمَ: »أوََفِي هَذاَ أنَ تَ ياَ   ن ياَ وَهُم  لاَ يَع بدُُونَ اللََّّ الدُّ

ن ياَ«اب نَ الخَطَّابِ، إنَِّ   لوُا طَي ِباَتِهِم  فِي الحَياَةِ الدُّ مٌ عُج ِ  . ((  أوُلَئكَِ قَو 

 اسُ: أيُّها النَّ 

 ابِ واللباسِ احذرَوا الإسرافَ واجتنِبوهُ في كل ِ شيءٍ، في الطعامِ والشرَ 

ينَو سكَنِ ركَبِ والمَ والمَ  يافَ  الأعراسِ والمَظهَرِ، وفي   ةِ الز ِ ةِ  والض ِ

وفي النَّكاحِ ، ةِ والاحتفالاتِ، وفي الأجهزَةِ واللعبِ والألعابِ المُباحَ 

وجاتِ والأبناءِ والبناتِ، والمُهورِ،  وسواءٌ كُنتمُ  وفي الإنفاقِ على النَّفسِ والزَّ

قِ مِن الأغنياءِ أوأ  زأ   مِنَ وتِ الوسَطِ أوأ فافِ والقُ أهلِ الكَ  مِن في بابِ الرَّ

 ــ اللهُ  قالَ الفقراء، حيثُ  رِفوُا  زاجِرًا:  ــ جلَّ وعلا  رَبوُا وَلَا تسُ  } وَكُلوُا وَاش 

رِفِينَ { حينَ فِ إنفاقِ الصالِ في وصأ  ــ عزَّ وجلَّ ــ اللهُ  ، وقالَ إِنَّهُ لَا يحُِبُّ ال مُس 

رِفوُا وَلَم  : لمالِ لِ مِن عبادِهِ  أنَّ   ، وثبتَ يقَ ترُُوا { } وَالَّذِينَ إذِاَ أنَ فقَوُا لَم  يسُ 

رَبوُا وَتصََدَّقوُا وَال بسَُوا فِي غَي رِ  : النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ  )) كُلوُا وَاش 

  ، وصحَّ عن ابنِ مَخِيلةٍَ وَلَا سَرَفٍ، إنَِّ اللَ يحُِبُّ أنَ  ترَُى نِع مَتهُُ عَلىَ عَب دِهِ ((

وَال بَس  مَا شِئ تَ، مَا  ،)) كُل  مَا شِئ تَ ما ــ أنَّهُ قالَ: عنهُ  اللهُ  يَ  ــ رضِ عباسٍ 

طَأتَ كَ خُلَّتاَنِ: سَرَفٌ أوَ  مَخِيلةٌَ ((  ، وقالَ عمرُ بنُ  الخُيلَاءُ  والمَخِيلةَُ هيَ:، أخَ 

ءِ سَرَفاً )) الخطابِ ــ رضِيَ اللهُ عنهُ:  تهََاهُ  :كَفىَ باِل مَر   . (( أنَ  يأَ كُلَ كُلَّمَا اش 

ِ عن الإسرَ  اتَّفقوا : مُ اللُ ــهُ إنَّ الفقهاءَ ــ رحمَ   بل   افِ في الماءِ، على النَّهي 

رٍ أو كانَ يَستعملُ الماءَ في عبادَ  ةٍ حتى ولو كانَ الإنسانُ يغَرِفُ مِن نهَأ

  ، وقدأ لِعيدٍ  إحرامٍ أوأ  ةٍ أوأ عَ لِجُمُ  ةٍ أوأ جنابَ  يضٍ أوأ اغتسالٍ مِن حَ  كوضوءٍ أوِ 

 : سَةِ صحَّ اعِ إلِىَ خَم  )) أنَّ النَّبيُِّ صلى الل عليه وسلم كَانَ يَغ تسَِلُ باِلصَّ
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أُ باِل مُد ِ (( دَادٍ، وَيَتوََضَّ جُ  والمُدُّ:، أمَ  ِ الرَّ طمِلءُ كَفَّي  : ، لِ المُتوس ِ )) أنََّ  وصحَّ

 ِ رَأةًَ مِنَ  رَجُلًً أتَىَ رَسُولَ اللََّّ تُ ام  ج   صَلَّى اللُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ: إِن يِ تزََوَّ

تهََا؟« قاَلَ:   ج  نَ صَارِ، فَقاَلَ لهَُ النَّبيُِّ صَلَّى اللُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ: »عَلىَ كَم  تزََوَّ الأ 

بعَِ أوََاقٍ، فقَاَلَ لهَُ النَّبيُِّ صَلَّى اللُ عَلَي هِ  بعَِ أوََاقٍ؟  عَلىَ أرَ  وَسَلَّمَ: »عَلىَ أرَ 

ضِ هَذاَ ال جَبلَِ، مَا عِن دَناَ مَا نعُ طِيكَ، وَلَكِن   ةَ مِن  عُر  كَأنََّمَا تنَ حِتوُنَ ال فِضَّ

 . عَسَى أنَ  نَب عثَكََ فيِ بَع ثٍ تصُِيبُ مِن هُ« (( 

قالَ اللهُ   الشياطينِ، فقدأ زوا إلى التبذيرِ، فتكونوا مِن إخوانِ أنأ تتجاوَ  :اكُموإيَّ 

باً لَ  رِينَ كَانوُا  : وزاجِرًا م كُ ــ تبارَكَ وتقدَّسَ ــ مُره ِ ر  تبَ ذِيرًا إنَِّ ال مُبذَ ِ } وَلَا تبُذَ ِ

وَانَ الشَّياَطِينِ وَكَانَ الشَّي طَانُ لِرَب هِِ كَفوُرًا { وابنِ  ابنِ مسعودٍ   ، وثبتَ عنِ إِخ 

رينَ:  عباسٍ ــ رضِيَ اللهُ عنهُم هُمُ الَّذِينَ ينُ فِقوُنَ ال مَالَ فيِ غَي رِ  ))  ــ أنَّ المُبَذ ِ

ركِياتٍ والبِدعَِ   :مِن ذلكَ و، (( حَق ِهِ  مَ اللهُ مِن الش ِ فُ المالِ فيما حرَّ   صرأ

مَةِ، والشَّهوَ على ي، ووالمعاصِ  ةِ عليها، الإعانَعلى اتِ والملَذَّاتِ المُحرَّ

عاياتِ لهََا، ونصُرَةِ أهلِها ودعُاتهِا وأحزابهَِ ، إليهاةِ والدَّعوَ  ا ا وطُرُقهَِ والد ِ

 .ومراقِصِهَا ومواقعِِهَا اا وحفلاتهَِ ا ومسارِحِهَ اتهَِ يَّ وفضائِ وقنواتهَِا ا وجماعاتهَِ 

 أيُّها النَّاسُ: 

ءٍ فَهُوَ قالَ اللهُ ــ جلَّ وعلا ــ:  لِفهُُ وَهُوَ خَي رُ  } وَمَا أنَ فقَ تمُ  مِن  شَي  يخُ 

ازِقيِنَ { وَدَ النَّاسِ  حَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: صَ و،  الرَّ   ،(( )) كَانَ أجَ 

قالَ  و، (( مَا نَقَصَت  صَدَقةٌَ مِن  مَالٍ ))  :قالَ  صلى الله عليه وسلم هُ صَحَّ أنَّ  و

ِ فمَِن كُم  مَن  يَب خَلُ   :اللهُ تعالى نَ لِتنُ فِقوُا فيِ سَبِيلِ اللََّّ عَو  } هَا أنَ تمُ  هَؤُلَاءِ تدُ 

قوا مِنهُ  بخلوا، وأنفِ وا بالمالِ ولا تَ فجُودُ ، وَمَن  يَب خَل  فإَِنَّمَا يَب خَلُ عَن  نَف سِهِ {

هِ اللهِ،  في وجُوهِ الخيرِ ولا تتَرَدَّدوا، وأحسِنوا بالإعطاءِ مِنهُ إلى الفقراءِ  لِوجأ

صحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله  قدأ وولا شُكورًا، مِن مخلوقٍ لا ترُيدونَ بهِِ جزاءً 

ضًا لكَُم: رَةٍ (()) فلَ يَتَّقِينََّ أحََدُكُمُ النَّارَ وَلَو  بِ  عليه وسلم قالَ مُحر ِ ِ تمَ  ،  شِق 

رًا سُبحانهَُ قالَ اللهُ و ِ هُوَ  : مُبش ِ مُوا لِأنَ فسُِكُم  مِن  خَي رٍ تجَِدُوهُ عِن دَ اللََّّ } وَمَا تقُدَ ِ

رًا { ظَمَ أجَ  )) مَا مِن   ، وصحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: خَي رًا وَأعَ 

بِحُ العِباَدُ فيِهِ إِلاَّ مَ  مٍ يصُ  طِ مُن فِقاً  يَو  لَكَانِ يَن زِلانَِ، فَيقَوُلُ أحََدُهُمَا: اللَّهُمَّ أعَ 

سِكًا تلََفاً (( طِ مُم  ، وصحَّ أنَّهُ صلى الله عليه  خَلَفاً، وَيَقوُلُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعَ 

ن ياَ نَفَّسَ اللُ عَ وسلم قالَ:  بةًَ مِن  كُرَبِ الدُّ مِنٍ كُر  بةًَ  )) مَن  نَفَّسَ عَن  مُؤ  ن هُ كُر 

ن ياَ  مِ ال قِياَمَةِ، وَمَن  يسََّرَ عَلىَ مُع سِرٍ يسََّرَ اللُ عَلَي هِ فيِ الدُّ مِن  كُرَبِ يَو 

نِ أخَِيهِ (( نِ ال عَب دِ مَا كَانَ ال عَب دُ فيِ عَو  خِرَةِ، وَاللُ فِي عَو   . وَالآ 
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 . لشَّرِ، إنَّكَ سميعُ الدُّعاءِ غاليقَ لِ لخيرِ، مَ فاتيحَ لِ اجعلَنا مَ  اللهمَّ:

 ــ   ــالخطبة الثانية: ــــــــــــــــ

لبلَِيَّاتِ إلا بمَِغوُثتَهِِ،  لخيراتِ إلا بمَِعونَتهِِ، ولا مَدفَعَ لِ الحمدُ للهِ الذي لا مَناَلَ لِ 

 . المُؤمِنينَ وأتباعِهِمُ ، ينَ يوعلى جميعِ النَّبِ  ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبي هِِ محمدٍ 

ا بعدُ، أيُّها النَّ   اسُ: أمَّ

رًا عبادهَُ المُذأنِبينََ، وداعِ  ةِ قبلَ  هُم إلى التوبَ ياً لَ فقد قالَ اللهُ ــ عزَّ وجلَّ ــ مُبش ِ

ةِ على دِينهِِ  ةِ إليهِ، والاستقامَ هُم بالإنابَ اهُم، وآمِرًا لَ و كبرَُتأ خطايَ المَماتِ، ولَ 

ِ إنَِّ     }: الإسلامِ  مَةِ اللََّّ رَفوُا عَلىَ أنَ فسُِهِم  لَا تقَ نَطُوا مِن  رَح  ياَعِباَدِيَ الَّذِينَ أسَ 

حِيمُ  َ يَغ فِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ ال غَفوُرُ الرَّ لِمُوا لهَُ   اللََّّ وَأنَِيبوُا إلِىَ رَب ِكُم  وَأسَ 

وصحَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ فيما   ،{مِن  قَب لِ أنَ  يأَ تِيَكُمُ ال عذَاَبُ 

طِئوُنَ باِللَّي لِ  ب هِِ ــ تبارَكَ وتعالى ــ أنَّه قالَ: يرَويهِ عن رَ  )) ياَ عِباَدِي إِنَّكُم  تخُ 

تغَ فِرُونِ  فِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعاً، فاَس  فِر  لَكُم  (( ي وَالنَّهَارِ، وَأنَاَ أغَ  فتوُبوا إلى  ، أغَ 

 علَّكُم ترُحَمُونَ وتفُلِحُون.وهُ لَ  واستغفِرُ اللهِ 

حيمُ، واغفِ أنتَ التوَّ  ينا إنَّكَ علَ  : تبُأ اللهمَّ     الوَدوُدُ،  رأ لَناَ إنَّكَ أنتَ الغفورُ ابُ الرَّ

ى والتُّقىَ والعفافَ ا الهُدَ نَزُقأ ارأ و، اتِ الأعمالِ والأخلاقِ مُنكرَ  نَاجن ِبأ  :اللهمَّ 

رينَ مِنَ  الضُّرَ عنِ  عِ فَ ارأ  : اللهمَّ والغِنىَ،  ،  في كُل ِ مكانٍ مينَ سلِ المُ  المُتضر ِ

رأ الحرامِ  عنِ   لالِ حَ النا باغنِ  :اللهمَّ  ما ا في لنَ كأ ، وبارِ اقَ ا الأرزَ لنَ ، ويس ِ

،  انَرتِ ا عن آخِ نَلهِ ا تُ هَ ولا تجعلأ ا، نَهم ِ   نيا أكبرَ الدُّ  جعلِ ولا تَ ، بهِِ ا نَ، وقن عِأ اقتنََرزَ 

،  ؤمِناتِ أحياءً وأمواتاًؤمِنينَ والمُ لمُ جميعِ الِ لَناَ، ولأهلِينا، و رأ اغفِ  اللهمَّ:

 م. كُ ي ولَ وأقولُ هذا، وأستغفرُ اللهَ لِ 

  


